
حـــذر وترقـــب في الجـــزائر.. حـــوار ســـياسي
جديد يستبعد السلطة والجيش

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

دعا الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح إلى إطلاق حوار وطني تقوده شخصيات مستقلة،
بهدف التوافق بشأن تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال، على ألا تشارك السلطة أو الجيش في
هذا الحوار المرتقب، دعوة جديدة ثمنها البعض راجيًا نجاحها حتى تنتهي أزمة البلاد السياسية فيما

يز بوتفليقة القدامى. توجس آخرون منها خيفة فهي تهدف وفقهم إلى رسكلة رموز نظام عبد العز

بوادر حل للأزمة

هذه الخطة ستسفر عن حركية جديدة في الأزمة السياسية، وفق أستاذ العلوم السياسية بالجامعة
الجزائرية حسام حمزة، الذي قال في تصريح لنون بوست: “على الأرجح ستكون حركية إيجابية تدفع
نحو الحل، لأن ما دعا إليه رئيس الدولة يتلخص في جزئيتي الحوار دون إقصاء والانتخابات النزيهة

مع إبداء النية لتوفير الضمانات لإجرائهما (الحوار والانتخابات) في أحسن الظروف”.

وكان بن صالح، قد دعا في خطاب ألقاه ليلة أمس الأربعاء بمناسبة الذكرى الـ لاستقلال الجزائر
التي توافق الـ من يوليو/تموز، كل المكونات السياسية إلى الانخراط في مسار الحوار الوطني الشامل،
الذي سيكون هدفه الأوحد حسب تعبيره تنظيم الانتخابات “التي يتعين أن تجري في أقرب الآجال

الممكنة في احترام لمؤسسات الدولة”.
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وقــال الرئيــس الجــزائري المؤقــت إن الانتخابــات الرئاســية تبقــى الحــل الــديمقراطي الوحيــد والــواقعي
والمعقول، والدولة ستوفر كل الشروط المطلوبة لإجراء الحوار الوطني، ودعا بن صالح الجزائريين إلى

تبني مبادرته “لأنها تتقدم كل المصالح الشخصية أو الحزبية”.

كان يفترض أن تجري انتخابات رئاسية في الـ من الشهر لكنها ألغيت لعدم
وجود مرشحين

يعتقـد المتحـدث الإعلامـي لحركـة “عـزم” حسـام حمـزة “أن هذيـن الوعـدين (الحـوار والانتخابـات) إن
عملت السلطة على احترامهما والوفاء بهما فسيدفعان نحو الحل ولن يكون لأي طرف سبب في

رفضهما بما أنهما يمنحان فرصة المشاركة في إيجاد الحل للجميع دون تمييز”.

ويرى حمزة أن هذه الدعوة تأتي في إطار الاستجابة المتواصلة لمطالب الشعب التي أصر عليها طيلة
الأسابيع الماضية، وأبرز مثال على ذلك هو الحديث عن استحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات

يًا من مطالب المسيرات. التي تعد مطلبًا جوهر

يــذكر أن بــن صالــح أوضــح في خطــابه البارحــة أن الســلطة أو الهيئــة الــتي ســتعهد إليهــا مهمــة تنظيــم
العمليــة الانتخابيــة ومراقبتهــا في جميــع مراحلهــا ســتكون في صــلب نقاشــات الحــوار الــوطني، الــذي
سـينظر أيضًـا في كيفيـة تسـيير هـذه السـلطة وتحديـد مهامهـا وصلاحياتهـا وطريقـة تنظيمهـا وسيرهـا

وتركيبتها من حيث اختيار الشخصيات التوافقية التي ستسيرها.

وأشــار الرئيــس الجــزائري المؤقــت إلى أن إنشــاء الســلطة أو الهيئــة الــتي ســتنظم الانتخابــات يســتتبع
تكييف النظام التشريعي والتنظيمي القائم في البلاد، لا سيما قانون الانتخابات، وذلك لمراجعته من

أجل توفير شروط الحياد والنزاهة والموضوعية.

استباق مبادرة المعارضة

بدوره ثمن الصحفي الجزائري رياض معزوزي ما أعلنه عبد القادر بن صالح، قائلاً: “الجيد فيما قاله
رئيــس الدولــة هو تــركيزه علــى الشخصــيات الوطنيــة التوافقيــة الــتي ســتشرف علــى النــدوة الوطنيــة
الجامعة، وكذلك تشكيل اللجنة العليا المستقلة لتنظيم الانتخابات بعيدًا عن تدخل الإدارة التي هي
في الأساس من نتاج النظام البوتفليقي المنتهية ولايته، وبالتالي ضمان ولو جزء أو نسبة من شفافية

الانتخابات الرئاسية المقبلة”.

يرى معزوزي أن “خطاب بن صالح جاء تحصيل حاصل وتحرك لا بد منه قبل ساعات فقط من
اجتماع المعارضة نهاية هذا الأسبوع، لعرض خريطة طريق جادة لإخراج البلد من الأزمة، وبالتالي
فرئيس الدولة يريد تبيان نيته المسبقة في حوار جاد وشامل ترعاه التشكيلات السياسية والمؤسسة
كدت أن بن صالح عجز حتى عن إيجاد مخ أو اقتراح حل العسكرية، باعتبار أن أحزاب المعارضة أ
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جاد للوضع في الجزائر”.

وهذه ثاني دعوة للحوار يعرضها عبد القادر بن صالح في أقل من شهر، وهي تأتي قبل أسبوع من
نهايــة فــترة الرئاســة الانتقاليــة في الـــ من يوليو/تموز الحــاليّ، حيــث كــان يفــترض أن تجــري انتخابــات

رئاسية في الـ من الشهر لكنها ألغيت لعدم وجود مرشحين.

القبول بمرحلة انتقالية

خطـاب عبـد القـادر بـن صالـح جـاء بعـدما أفشـل الحـراك كـل مخططـاتهم السابقـة الـتي بُنيـت خـا
يـق نيـوز الجـزائري لمين مغنين، الـذي قـال في تصريـح تطلعـات المطـالب الشعبيـة، وفـق مـدير موقـع طر
لنون بوست: “ما يلاحظ أن السلطة المتحكمة قبلت فعليًا بمرحلة انتقالية، لكنها تشترط الإشراف

كثر”. كثر وضمانات أ عليها دون المشاركة، وهذا في حد ذاته يحتاج إلى توضيحات أ

ويــرى مغنين أن “تحييــد المؤســسة العســكرية من الحــوار الســياسي شيء إيجــابي”، إلا أنــه تســاءل في
نفـس الـوقت عـن  تفسـير خطابـات وتصريحـات قائـد أركـان الجيـش أحمـد قايـد صالـح في كـل خرجـة

يز بوتفليقة من منصبه. يقوم بها منذ استقالة الرئيس عبد العز

وأضاف “أعتقـد أن الأيـام والساعـات القليلـة القادمـة كفيلـة بإثبـات حسـن نيـة السـلطة لإيجـاد حـل
يغيـة والشعـارات حقيقـي للأزمـة، وذلـك بـإطلاق سراح كـل الشبـاب المحبـوسين في قضايـا الرايـة الأماز
يــة وإطلاق سراح المجاهــد الرمــز لخــضر بورعــة ورد الاعتبــار لــه ولعــائلته ولتــاريخه، واعتبــاره أحــد الثور

الشخصيات التي تحوز الشرعية المعنوية لقيادة أو المشاركة في أي حوار إن قبل ذلك”.

الشخصيات التي ستدير الحوار هي الفيصل

هذا التفاؤل الكبير لم يكن عند جميع الجزائريين، فالكثير منهم توجس من هذه المبادرة التي جاءت
مــن طــرف الســلطة، ويقــول مــدير موقــع شهــاب بــرس الإخبــاري في الجــزائر فاتــح بــن حمــو في هــذا
الشأن: “أغلـب النشطـاء توجسـوا مـن المبـادرة، كونهـا جـاءت بكلمـات فضفاضـة لهـا تفسـيرات كثـيرة،

كما أنها حملت الحديث والتركيز على الحوار”.

وأوضح بن حمو في تصريح لنون بوست “طبعًا لا أحد ضد الحوار، لكن الإشكال يتمثل فيمن سيتم
الحوار معه وماهية هذه الشخصيات التي تحدث عنها رئيس الدولة المؤقت وقال إنها مستقلة”،

وتساءل “هل يكفي أن تكون دون انتماء حزبي كي نقول إنها مستقلة؟”.

كـد مـدير موقـع شهـاب بـرس الإخبـاري أن البعـض في الجـزائر يخـشى مـن إعـادة رسـكله شخصـيات وأ
كانت قد مارست الحكم في التسعينيات، خاصة أن الذي أتى بالمبادرة هم وجوه النظام الذي يطالب

شباب الحراك برحيلهم.

“الكـل يعلـم أن الشعـب علـى علم بمـن جـره إلى المرحلـة الدمويـة الـتي عاشتهـا الجـزائر في تسـعينيات
كثر فئة مكروهة القرن الماضي، وهم “ضباط فرنسا” يقول فاتح بن حمو، ويضيف “هذه الفئة هي أ



عند الجزائريين والكل يعلم أنهم تحكموا في مفاصل الدولة في التسعينيات”.

 سبق أن رفض الجزائريون العرض الأول للحوار الذي قدمه بن صالح في
من يونيو/حزيران من أجل الوصول إلى توافق على تنظيم انتخابات

لذلــك يقول بــن حمــو: “أغلب مــن عمــل في الحكومــات الــتي كــانت في تلــك الفــترة لا يمكــن أن يثــق
بهم الشعب، خاصة إذا علمنا أن تسريبات أفادت أن بعض الشخصيات التي تواصل معها النظام

الحاليّ بغية تمكينها من إدارة الحوار، هي تلك التي عملت في التسعينيات”.

يــق المقبولــة جــدًا، فــإن يــاض معزوزي: “رغــم الخطــاب اللين وخريطــة الطر في ذات الســياق، يقــول ر
كشف الأسماء التي ستدير هذا الحل من ندوة الوفاق أو اللجنة المستقلة المنظمة للانتخابات، هو
الفيصل في نظري، لأن الرئاسة كثيرًا ما حملت آمال وأحبطتها بالأسماء التي تكون في الغالب وليدة

النظام أو شاركت في إنجازاته المحبطة”.

يبًا، قد ترضي الشا أو تفجره، كما كان الوضع مع رئيس المجلس “الأسماء التي سيتم كشفها قر
الدستوري فنيش الذي عوض بلعيز بعد استقالته، وهو الاسم الذي يرتبط بالنظام البوتفليقي من

بدايته لنهايته” وفق قول رياض معزوزي.

انتظار رحيل الحكومة

إلى جــانب انتظــار الكشــف عــن الشخصــيات الــتي ســتدير الحــوار، ينتظــر العديــد مــن الجــزائريين أيضًــا
رحيل نور الدين بدوي وحكومته، فعدم الحديث عن استقالة الحكومة الذي يعد مطلبًا ملحًا من
مطــالب الحــراك، ســيؤدي إلى اســتمرار التظــاهرات وســيكون لــه تــأثير ســلبي علــى ســير الحــوار، وفــق

حسام حمزة.

بدوره يقول رياض: “نعم يتخوف الجزائريون أن تكون الأسماء المقترحة هي وليدة النظام السابق
وهو الأخطر في نظر الكثيرين، لكن إضافة إلى هذا فالحل الذي جاء به بن صالح لا يمكن أن يقبله

الشعب ما لم يرحل رئيس الوزراء نور الدين بدوي وحكومته”.

سبق أن رفض الجزائريون العرض الأول للحوار الذي قدمه بن صالح في  من يونيو/حزيران من
أجل الوصول إلى توافق على تنظيم انتخابات رئاسية أيضًا، مطالبين برحيل كل رموز النظام قبل

الدخول في أي حوار بشأن تنظيم الانتخابات.

ماذا عن الجيش؟

يجــــب علــــى الســــلطات، وفــــق الإعلامــــي الجــــزائري لمين مغنين أن توضــــح ماهيــــة الــــدعم المــــادي
واللـــوجيستي الـــذي ســـتقدمه المؤســـسة العســـكرية للحـــوار، وعن إمكانيـــة اســـتبعاد الجيـــش فعليًـــا
من الحــوار والعمــل الســياسي في البلاد، يقــول مغنين: “يعتــبر هــذا حلــم أي دولــة مــن دول العــالم



الثالث”.

لكنـه قال: “أنـا شخصـيًا كنـت أتمـنى مشاركـة الجيـش في الحـوار حـتى لا يبقـى خلـف السـتار، فبقـاؤه
ــا العمــل الســياسي، فعنــدما تكــون فــوق طاولــة الحــوار ســتشارك خلــف الســتار هــو مــا يفســد غالبً

بصفتك طرف، عكس جلوسك خلف الستار وتحاول توجيه الجميع بمنطق الآمر الناهي”.

يعتبر الجيش الجزائري مركز القرار في البلاد

مضيفًا “الشعب الجزائري يطمح لبناء جزائر جديدة، حرة، ديمقراطية تضمن حياة كريمة للجميع
رغـم الاختلاف، هـذا الشعـب أعطـى دروسًـا منـذ  مـن فبراير/شبـاط المـاضي في التماسـك والوحـدة

والتحضر وهتف عاليًا منذ البداية ”جيش شعب خاوة خاوة”.

يعتقد مغنين أن بلاده تجاوزت مرحلة الخطر لوعي الشعب أولاً ولأن الجيش أيضًا وعلى الرغم من
ــادته للتحكــم في زمــام الأمــور حســب رؤيتهــا يبقــى لــه شرف عــدم قمــع وقتــل جميــع محــاولات قي

المتظاهرين مثلما حصل في بعض الدول الأخرى التي شهدت ثورات وانتفضت ضد ”الحڤرة”.
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